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Abstract 
In the aftermath of Islamic conquests fortunes abounded with Moslems. 

Consequently, dissolution and pastime spread in the Moslem Countries.  Due to that 
abundance of wealth, and due to the spoils of war Moslems gained from those 
conquests, Moslem countries prospered; Arab and non-Arab Moslems intermingled 
with inhabitants of the conquered countries and were influenced by the new 
civilization to which they were exposed. 

Moslems tried to imitate non-Arabs so they constructed palaces and houses 
thus became more attached to this life with its enticing charms.  Such a thing 
triggered scholars of religion and preachers to warn people against the pleasures of 
this life and called for asceticism and reminiscence of death when on the Day of 
Judgment everybody will be judged for his deeds. 

Poetry played a role similar to that of preachers as poets composed poetry 
in which they disclosed the real face of this transitional life in which everyone is a 
passerby about to reach his real destination. They encouraged people to repent and 
remit their sins.  They also reminded them of Doomsday and of Jihad for the cause of 
Allah. People were also encouraged to prefer the Hereafter to life of mortality and 
stressed that real richness is that of the self and the acceptance of predestination. 
This kind of poetry is a social honorable renegade against dissolution. It also 
reminds people that we are all created to worship Allah and that real life is the one 
in Heaven to which we all should work as it is the eternal one. 

  :مقدمة
الــنفس البشـــریة، وجعلهــا مجبولــة علــى الخیــر، فمـــن  –ســبحانه وتعــالى  –خلــق االله    

تبـع نفســه جــاة فـاز فـي الـدنیا والآخــرة، ومـن أ، وسـلك طریـق الن-عـز وجــل  –أطـاع أوامـر االله 
  ها خاب وخسر.هواها، ولم یزجرها عن غیّ 

ر االله         ا مـن طغـى وآثـر الحیـاة الـدنیا (فأمـ مـن ذلـك فیقـول: –سـبحانه وتعـالى  –وقد حذّ
ــإن الجنــة هــي  فــإن الجحــیم هــي المــأوى، وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى الــنفس عــن الهــوى ف

 ).41-37(سورة النازعات،  المأوى)

والنفس البشریة تتأثر بالبیئة التي تعیش بها، فتمیل إلـى الطغیـان، والظلـم، والاسـتبداد، وتعشـق 
یــدعو إلــى إیثــار الآخــرة علــى الحیــاة  –ســبحانه وتعــالى  –الله مظــاهر الحیــاة الــدنیا الزائفــة، وا

  ).17-16(سورة الأعلى، لحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى)الدنیا، فیقول سبحانه: (بل تؤثرون ا
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سـرعة زوال الـدنیا، وتقلبهـا، وانتهـاء نعیمهـا، فحـذر  –سبحانه وتعالى  –ن االله وقد بی
ــك، فیقــول ســبحانه: ــة فــي ذل ــدنیا  مــن شــرورها، وضــرب لنــا الأمثل (واضــرب لهــم مثــل الحیــاة ال

كماء أنزلناه مـن السـماء فـاختلط بـه نبـات الأرض فأصـبح هشـیما تـذروه الریـاح وكـان االله علـى 
ــدرا المــال و  ــا كــل شــيء مقت ــد ربــك ثواب ــات الصــالحات خیــر عن ــدنیا والباقی ــاة ال ــة الحی البنــون زین

  ).47-45(سورة الكهف،  وخیر أملا)
إلى الزهد فـي الـدنیا، وحـذر منهـا، فقـد روى الإمـام البخـاري فـي صـحیحه  وقد دعا النبي     

هـو   یـأتي بجزیتهـا وكـان رسـول االله ،بعث أبا عبیدة بن الجـراح إلـى البحـرین أن رسول االله 
ــ ّ ــدة بمــال مــن البحــرین  ،ر علــیهم العــلاء بــن الحضــرميصــالح أهــل البحــرین وأم ــدم أبــو عبی فق

ّ  فســمعت الأنصــار بقدومــه فوافتـــه صــلاة الصــبح مــع رســـول االله  ضــوا لـــه فلمــا انصــرف تعر
ـ ّ  :وأنـه جـاء بشـيء قــالوا ،أظـنكم سـمعتم بقـدوم أبـي عبیـدة: حـین رآهـم وقـال م رسـول االله فتبس

ّ  ،ول االلهأجـل یــا رســ ولكــن أخشــى  ،االله مـا الفقــر أخشــى علـیكملــوا مـا یســركم فــو قـال فأبشــروا وأم
فتنافسوها كما تنافسـوها وتلهـیكم  ،علیكم أن تبسط علیكم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم

  .)1(كما ألهتهم
ـــرات،  توبعـــد الفتوحـــات الإســـلامیة كثـــر    الأمـــوال فـــي أیـــدي المســـلمین، فكثـــرت الخی
مســـلمون الضـــیاع، وشــیدوا القصـــور، واختلطـــوا بأهـــل الــبلاد المفتوحـــة، فعاشـــوا حیـــاة واقتنــى ال

مشـتركة، وعاشــت الأمصــار الإســلامیة حیــاة التــرف واللهـو، فبنیــت القصــور والــدور، ممــا دفــع 
الخلفــاء والــولاة إلــى اســتنباط العیــون فــي مكــة وغــرس النخیــل والأشــجار فــي ضــواحیها، فعــاش 

  .)2(مأهلها حیاة الترف والنعی
ومــع أن الأمصــار الإســلامیة عاشــت حیــاة التــرف والنعــیم إلا أننــا نجــد فــي كــل مصــر       

ــالتق ــاة اتســمت ب ــدنیا، ونعیمهــا فــدعوا إلــى الاعتصــام بالــدین، ىأناســاً عاشــوا حی ، والزهــد فــي ال
 ّ النجــاة روا طریــق والاســتعداد للمــوت، وتــذكر الآخــرة، ومــا ینتظــرهم مــن الثــواب والعقــاب، فصــو

  ئم على التقوى، والعمل الصالح، والابتعاد عن مظاهر الأعمال السیئة والأخلاق الرذیلة.القا

                                                
 .13/7711فتح الباري في شرح صیح البخاري   1
 .145انظر: العصر الإسلامي، ص  2
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والمصـــلحون فـــي الأمصـــار الإســـلامیة یعظـــون النـــاس، فتركـــت هـــذه فظهـــر الوعـــاظ   
الشعراء الذین دعوا في أشعارهم إلى رفـض الـدنیا، والتوكـل علـى نفوس في المواعظ أثراً عمیقاً 
  عفة، والقناعة، والفضیلة، وینذرون بعذاب الآخرة، وسوء المصیر.االله، والتوجه إلى ال

وعلیه؛ فقد ظهر شعر الردة الكریمة الذي یدعو الناس إلى إیثـار الآخـرة علـى الـدنیا،   
وتصویر الوجه المنفر للدنیا، والتحذیر من التمسك بها، ودعـوا إلـى حـب الاستشـهاد فـي سـبیل 

  االله عز وجل.
وقـف الشــعراء مـن حیــاة التـرف واللهــو التـي كــان یعیشـها معظــم ن موهـذه الدراسـة تبــیّ   

الناس آنذاك، فصوروا الدنیا وشرورها، وانخداع النـاس فـي مظاهرهـا الزائفـة، فـدعوا إلـى طریـق 
  النجاة المتمثل في العفة، والتقوى، والفضیلة، والزهد في الحیاة الدنیا.

وجه المنفر للدنیا، وتحـذیر النـاس وأما غایة الدراسة فتبین دور الشعراء في تصویر ال  
منهـا، والاســتعداد للمـوت، وزیــارة القبـور، وأخــذ العبـرة منهــا. وتعتمـد هــذه الدراسـة علــى المــنهج 

  الوصفي التحلیلي.
فالبحث یقدم إلى المكتبة العربیة دراسة وافیة عن دور الشعر في معالجـة قضـیة مـن   

ـــرون الثلاثـــة الأولـــى، وهـــي الاغتـــرار بالـــدنیا  القضـــایا الاجتماعیـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي الق
یثارها على الآخرة. ٕ   والتمسك بها، وا

ــذین    ــدان هــذه الدراســة فهــو دواویــن الشــعراء ال اروا ضــد حیــاة اللهــو والتــرف ثــأمــا می
ـرف هـذا الشـعر بشـعر  والنعیم التي تعیشها الأمة الإسـلامیة فـي القـرون الثلاثـة الأولـى، وقـد عُ

إلــى الرجــوع إلـى الــدین الإســلامي الحنیــف وتعالیمــه، وتصــویر قیمــه  الـردة الكریمــة الــذي یــدعو
یثــار الآخــرة علــى الحیــاة الــدنیا، -رضــوان االله علــیهم  –النبیلــة، والاقتــداء بالســلف الصــالح  ٕ ، وا

  .والموت في سبیل االله، ونبذ حیاة اللهو والترف والنعیم
وان "شــعر الزهــد فـــي أمــا الدراســات الســـابقة التــي تناولــت هـــذا الموضــوع دراســة بعنـــ  

، وقـام بدراســة سـریعة لشــعر العصـر الأمـوي" فقــد تنـاول الباحــث  تعریـف الزهــد لغـة واصــطلاحاً
الزهد في العصر الجاهلي، وعصر صدر الإسلام، ثـم تنـاول شـعر الزهـد فـي العصـر الأمـوي، 

وقـد وخلص إلى النتائج منها: أن جذور شعر الزهد قدیمة، لا ترتبط بالدین الإسلامي فحسب، 
تــأثر شــعر الزهــد فــي العصــر الأمــوي بالعامــل الــدیني، وبعوامــل اقتصــادیة وسیاســیة، فكانــت 
ـــى االله،  ـــى التوكـــل عل ـــدعوة إل ـــدنیا، وذمهـــا وال ـــر ال ـــى تحقی ـــدعوة إل ـــى ال موضـــوعاته تركـــزت عل
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والاستشهاد بالأمم السابقة، وقـد شـكل شـعر الزهـد فـي العصـر الأمـوي حلقـة تـربط بـین السـابق 
). أمـا 2001نت لآیات القـرآن الكـریم حضـور بـارز فـي أشـعار الزهـد (الرواجبـة، واللاحق، وكا

أفـرد النقـاد القـدماء بابـاً فـي كتـبهم تنـاول الزهـد، وأشـهر الزهـاد فـي هـذه فقد في الإطار النظري 
هــ) الـذي أفـرد بابـاً 255العصور، وبعض الأشعار التي قیلت في الزهد، ومـن هـؤلاء الجـاحظ (

ــه "البیــا ــین" وجــاء بعــده ابــن قتیبــة (فــي كتاب ــد  276ن والتبی ــار"، وق ــه "عیــون الأخب هـــ) فــي كتاب
) في كتابیه "العصر الإسلامي، والعصر العباسي" إشـارات سـریعة 1974أشار شوقي ضیف (

  لموضوع الزهد وموقف الشعراء من انخداع الناس بزینة الدنیا.
ســات فـي أدب ونصــوص ) ففــي دراسـة لــه بعنـوان "درا1982أمـا محمـد عبــد القـادر (  

العصر الأموي" فقد أفرد فصلاً من كتابه عن الزهـد، فتحـدث عـن موضـوعات شـعر الزهـد فـي 
عصر بني أمیة، وصنفها تحت رؤوس موضوعات مثل: التـذكیر بـالیوم الآخـر، والتوكـل علـى 

  ى.االله عز وجل، وذم الخمر وشاربها، والدعوة إلى الصلاة، والغنى والفقر، والدعوة إلى التقو 
ــــد تعرضــــت حنــــان محمــــد الحریــــرات (   ــــوان "الشــــعر 2007وق ــــي دراســــة لهــــا بعن ) ف

الاجتمـاـعي فــي بــلاد الشـــام فــي القــرن الرابـــع الهجــري" بصــورة مختصــرة عـــن الزهــد فــي بـــلاد 
الشام، وأسبابه، وأن الصراع مع الروم كان له أثر في ظهور هذا اللـون مـن الشـعر، بالإضـافة 

  لمسلمون في ذلك العصر.إلى حیاة الترف التي عاشها ا
فــي القــرون الثلاثــة  –وأمــا ملخــص هــذه الدراســة فقــد ظهــر فــي الأمصــار الإســلامیة   

تیار اللهو والمجون؛ نتیجـة كثـرة الأمـوال، والغنـائم التـي حصـل علیهـا المسـلمون مـن  –الأولى 
بلاد الفتوحــات الإســلامیة، فــازدهرت الأمصــار الإســلامیة، واخــتلط العــرب والمســلمون بأهــل الــ

  المفتوحة، واطلعوا على حضارة جدیدة، فتأثروا بها.
وقد حاول المسلمون أن یقلدوا العجم، فشیدوا القصور، وبنـوا الـدور، فتعلقـت نفوسـهم   

ــدنیا، وزینتهــا،  ــة، فأحبوهــا، فهــب العلمــاء، والوعــاظ، یحــذرون مــن ال ــدنیا، ومظاهرهــا الجمیل بال
رة، وتذكر الموت، وأنهم سیقفون بین یـدي االله عـز ویحثون على الزهد فیها، والإقبال على الآخ

  وجل یوم القیامة للحساب.
فكان للشعراء دور بـارز، لا یقـل أهمیـة عـن دور العلمـاء، والوعـاظ، فنظمـوا الشـعر،   

نـــون فیـــه الوجـــه الحقیقـــي للـــدنیا، وأنهـــا دار ممـــر، لا دار قـــرار، وأن الإنســـان فیهـــا مســـافر، یبیّ 
ــ ــذنوب، وتــذكر یوشــك أن یصــل منزلــه الحقیق ــة، والاســتغفار مــن ال ــى التوب ــوا النــاس عل ي، فحث
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یثـار الآخـرة علـى الـدنیا الفانیـة،  ٕ الآخرة، والاستعداد للموت، والجهاد في سـبیل االله عـز وجـل، وا
  وأن الغنى الحقیقي هو غنى النفس، والرضا بقضاء االله عز وجل، وقدره.

و والمجـون، والاغتــرار بالــدنیا، فكـان هــذا الشـعر ردة اجتماعیــة كریمـة ضــد تیـار اللهــ  
لـق للعبـادة، وطاعـة  ومناظرها الزائفة، والتذكیر بمقصد الإنسان الحقیقي في هـذه الـدنیا، وأنـه خُ

، فهــي الـــدار ااالله عــز وجــل، وأن حیاتــه الحقیقیــة فــي الجنــة، فهــي داره التــي یعمــل مــن أجلهــ
  الباقیة، والخالدة.

  لأولىشعر الردة الكریمة في القرون الثلاثة ا
لقد حث الشعراء على الزهد في الدنیا، والإعراض عن ملذاتها، والإقلاع عن         

  معاصیها، والرجوع إلى االله عز وجل، والتوبة إلیه، والتسلیم بقضائه وقدره.
هـ) یحذر من الدنیا، وزینتها، ویبین أن حب الرئاسة فیها 211فهذا أبو العتاهیة (  

  :)1(فیقطع الأرحام، فلا یبقي للإنسان مروءة، ولا دیناً إذ یقول داء خطیر یؤدي إلى الهلاك،
  البحر البسیط  ویجعل  الحب  حرماً  للمحبینا    حب  الرئاسة  داء یخلق الدنیا
بقي      یبغي الحقائق والأرحام یقطعها ُ     ولا دینالنا فلا  مروءة  ی

خذ دة من المواعظ، وألدنیا، والاستفاهـ) إلى التفكر في ا54ودعا حسان بن ثابت (   
  :)2(ن یأمن تقلبات الدهر، إذ یقولأالعبرة، فلا أحد یستطیع 

 َ َ ت ُ  رتُ كَّ ف َ في الد َ نیا و ِ فیها م َ     ظٌ واع َ  روحُ ت َ و َ ت َ سري في اللیالي و   البحر الطویل  غتديت
َ فَ  َ م َ ن ی َ الَّ  نِ أم َ  دهر َ بِ     نيإنَّ تون فَ الف َ الَّ  أيِ ر َ ذي لا ی ُ أم َ الدَّ  ن ُ  هر َ م     يقتد
، ثم ینقلب به الحال، فال    دنیا متقلبة لا تثبت على حال، فالمرء یعیش منعماً سالماً

، وقد حذر حمید الهلالي (   :)3(هـ) من الدنیا وتقلباتها، إذ یقول30فیعیش حزیناً مهموماً
 َ ِ  قینا لَ   كائنٍ و ٍ  ن م ٍ ذَ ولَ  نعیم َ وأعجَ     ة ُ    المصطافُ   نا ب   البحر الطویل  والمتربع
 َ َ  علَّ لنا لَ قُ و َ  الماء َ ربو فَ ی َ ن َ     نيقت ُ    لَّ عَ و ِ    لاماً غ َ    ئاً ناش َ ی َ ت ُ رعر     ع

ٍ   أمانيُّ  َ   عام َ ب ٍ   عد َ   عام ِ     تلَ علّ ت ٌ    الناسِ بِ    ها بأمثال َ    عاد ُ و     تبع
 َ ّ و ٌ نیا غَ ما الدُّ لكن َ  رور َ و ً لَ    ها لَ     رىلا ت َ   إلا     ذة ُ ت َ    بید ُ و َ ت ُ نز     ع
ِ فَ  ِ لَّ ل َ ما فَ  ه ِ السَّ  وق َ  ماء َ و َ ت ُ  المالُ  هُ لَ     هاحت َ ی َ عطي م ُ ن ی َ  شاء َ و َ ی ُ من     ع
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هـ) زوال الدنیا، وجعلها مطیة راكب، فدعا إلى 357وقد أكد أبو فراس الحمداني (   
  :)1(أخذ الحیطة والحذر منها، إذ یقول

ُ ألا   إنَّ  َ ما   الد ِ نیا   م ِ   ةُ یَّ ط َ بوها ظَ لا راكِ عَ     بٍ راك َ  هر َ  جَ أعو   البحر الطویل  باأحد
ٌ شُ  َ  موس َ زِ  وعاً طَ  تكَ تى أعطَ م ِ كُ فَ     هامام ِ ن  ل ُ قِّ ن  عَ لأذى  م َ ها م َ ت     باقِّ ر
وطبیعة النفس البشریة تتأثر بالبیئة التي تعیش بها، فتمیل إلى ارتكاب المعاصي،    

هـ) یحث نفسه على التوبة، والابتعاد عن 90وتبتغي كل ما فیه هلاكها، فهذا وضاح الیمن (
  :)2(لى الالتزام بالصلاة؛ لینجو من عقاب االله عز وجل، فیقولالمعاصي، ویدعوها إ

 َ َ    كَ الَ م َ    احُ ضَّ و َ د َ   ائم َ الغ ِ ز َ  ستَ ألَ     ل َ خشَ ت َ ى ت ُ ق ِ الأجَ  بَ ار   البحر المنسرح  ل
 َ َ ی َ ما إِ  وتُ ا م َ ن ت ُ  الُ ز َ م ِ     ضاً رِ عت ٍ لآم ُ   ل َ د ُ   ون َ م َ  هى نت ِ الأم     ل
َ كَ  و لَ  َ   ان ِ   رَّ فَ  ن م ُ  نكَ م َ م ِ نف َ  إذاً     تاً ل َ الجَ  ةَ حلَ رِ  عتُ لأسر ِ م     ل
َ    یكَ فَّ كَ     كنَّ لَ  ٍ ن ُ طولُ    ال َ     ماه َ  نهُ عَ   لَّ كَ  ا م ِ الإبِ  جائبُ ن     ل
 َ َ ت ُ    لَّ كُ     اكَ فَّ كَ     الُ ن َ     ةٍ سهلَ م َ  وتَ حُ و ٍ ب َ  حر َ و ِ م َ  لَ عق ِ الو     عل

 َ ِ  لِّ ص ِ ل َ ذ َ  رشِ ي الع ِ اتَّ و َ ذ قَ خ ُ     ماً د َ   نجیكَ ت َ ی ِ   وم ِ ثَ الع ِ لَ والزَّ  ار     ل
ر الشعراء عن تحسرهم على ما فاتهم في حیاتهم من اللهو، والغفلة؛ فهم وقد عبّ   

یؤنبون ضمائرهم؛ لأنهم أضاعوا العمر في ملذات الدنیا، وشهواتها، فلا فائدة مرجوة في الدنیا 
ما بعد القبر،  راً هـ) خائفا من الحساب، ومصوِّ 110سوى الأعمال الصالحة، فنجد الفرزدق (

  :)3(فیقول
َ لَ  ِ  د خابَ ق ِ م َ دارِ  ن أولاد َ  م َ م ِ     شىن م َ  إلى النار َ م ِ  شدود ِ ناقَ الخ   البحر الطویل  اأزرقَ  ة

 َ َ إذا  جاء َ ني  ی ِ   وم َ الق ِ یام ِ   ة ٌ قائ ٌ عَ     د َ  نیف َ و ّ س ٌ و َ  اق ُ ی َ  سوق َ الف     قارزد
َ  أخافُ  َ و َ  راء ِ الق ُ إن لَ  بر ِ م ی ِ   دَّ أشَ     نيعاف َ م َ   ن ِ الق ِ  بر َ  هاباً الت َ و     قاأضی

َ بوا فیها الصَّ رِ شَ  إذا َ   دید َ ر ُ أیت َ     مه َ ی ِ   ذوبون ِ الصَّ  رِّ ن حَ م َ  دید َ ت     قازُّ م
ولم یقتصر تأثیر المواعظ على الشعراء المسلمین، بل نجد تأثیرها واضحاً عند 

  :)4(هـ) الذي یدین بالدیانة النصرانیة، فیقول90الأخطل (
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َ   مَّ ثَ فَ  َ     باالصِّ   نِ لانا  عَ ینا  كِ ناهَ ت َ لا شَ و ٌ خَ  يء ِ  یر ُ م َ  قى االلهِ ن ت ِ و   البحر الطویل  الصبر

  :)1(ویقول في قصیدة أخرى  
ق فخري قباوة على تعفف الأخطل بأن مصدر هذا التعفف لیس "الثورة على وقد علّ   
 ٕ   .)2(نما هو نتیجة الإعراض الذي لقیه من الغواني، والضعف الذي لقیه في نفسه"الفساد، وا
ویتحسر الصنوبري على ما فاته من المواعظ التي لم یتعظ بها، فیستغفر االله عز   

  :)3(وجل، فیقول
 ُ َ والسَّ  كم ذا الجهلُ  االله  أستغفر ُ     فر ْ االله  كم  ذا الخُ   أستغفر ُ ر ُ  ق   البحر البسیط  نفُ والع

ُ ی َ     هُ دعو  إلى  الجهل داعینا فنتبع     قفیمضي على الجهل ماضینا ولا ی
 َ السرور  أخلافَ  كیف  امترائي

  وقد
ُ    رأیتُ    ْ ر     المنایا  كیف  تختلف  لَ س

ُ  لها جیشٌ   یومٍ   في  كلِّ      غارته    فینا    وینصرف    بشنِّ     عناروِّ ی
ّ  عندي مواعظُ  َ مضى  وأسلَ     بها عظتُ ي اتَّ لو أن     فلَ ها  إذا مضى السَّ نیف
ُ     أسفي ویا   الهفي  لأدعونَّ  بو      والأسف اللهفُ  جدي عليَّ إن  كان ی

هـ) فیدعو إلى فعل الخیرات، والإكثار من 50وأما كعب بن مالك الأنصاري (  
  :)4(الحسنات، ویحذر من زوال العمر، وفتنة الدنیا وزینتها، إذ یقول

 َ ْ م َ   ن ْ ی َ ف ِ ع َ حَ   ل َ  االله   اتِ سن ُ كُ شْ ی ِ   رِّ بالشَّ   رُّ والشَّ     اهَ ر ْ ع َ ن ِ  د َ  االله   البحر البسیط  انِ یَّ س
نَّ  ٕ ُ وَّ ما  قُ وا ُ ما  عَ   الإنسانِ   ة َ م َ ارِ عَ     تْ ر ِ كارتِ   ةٌ ی     انِ وب للسَّ الثَّ   داد
 ْ َ  إن ْ ی ِ لَ س ُ  م ْ من قَ  المرء ٍ ت ْ ومِ  ل َ  ن َ م ِ ذَّ في لَ     ضٍ ر َ  ة ْ الع ُ أبلاَ  شِ ی ِ الجَ   ه     یدانِ د

    فانِ  أنه   كالزاد  لا  بد  یوماً     الدنیا    وزینتها  فإنما    هذه  
وقد دعا الشعراء إلى التقوى، والورع، والفرار من الدنیا، ومتاعها الزائل، فیقول أبو   
  :)5(العتاهیة
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َ قوى هُ ما التَّ ألا إنَّ  ِ  و َ والكَ  زُّ الع َ     مر َ نیا   هُ للدُّ    كَ بُّ حُ و َ    لُّ الذُ    و َ والع   الطویلالبحر   مد
 َ َ لَ و ٍ لى  عَ عَ   یس َ   بد َ  قيٍّ ت َ ن َ     ةٌ قیص َ  حَ حَّ إذا ص ِٕ التقوى و     مجَ أو حَ  ن حاكَ ا

ولم یكتف الشعراء من تحذیر الناس من الدنیا، ومتاعها الزائل، بل دعوا الناس إلى   
التنافس في عمل الخیر، والإكثار من الحسنات، وحذروا من التعلق بالآمال، والتمني، وفي 

  هـ):69( )1(لأسود الدؤليهذا یقول أبو ا
َ لَ  ما    الآملُ   ها أیُّ  ُ     لهُ   یس َ  ما بَّ ر َ   رَّ غ َ   فیهاً س   البحر الرمل  هلُ أم
 ُ َ   بَّ ر ّ  بات  ن م َ یمن َ ي ن ِ  حالَ     هُ فس ُ  ن دونِ م ُ م َ  ناه     هلُ أج
 َ َ و ُ  تى الف َ  حتال الم ُ     هُ فیما ناب ِ لَ ت عَ ضاقَ  ما بَّ ر ِ  یه َ ح     هلُ ی
ِ  ل قُ  َ ل َ  ن م َ     هِ شعارِ في أ  لَ ثَّ م َ ی ُ هلك الم َ  رء َ و َ ی     هلُ ثَ بقى م

 ِ ُ  سِ ناف ِ الم َ حس ِ في إِ  ن ِ حسان َ فَ     ه َ    كفیكَ سی ً س َ عَ   ناء     هلُ م
ي نفسه تربیة إیمانیة صادقة، فلا یتركها تتعلق بالهوى فمن أراد الآخرة فعلیه أن یربّ   

  هـ):207( )2(والأماني، وفي هذا یقول محمد بن كناسة
َ جب الدُّ ن عَ ومِ  َ    كَ وأنَّ     لىالبِ  نكَ یقُّ نیا ت ِ فیها   للب ُ    قاء ُ ت   البحر الطویل  رید

َ   وأيُّ  ِ ني  الأیَّ ب َ إلا  وعِ   ام ُ ند ِ     ه ِ ن الدَّ م ٌ ارِ طَ  نبٌ ذَ  هر َ  ف ُ وت     لید
 َ َ وم َ ن ی َ ن الأیَّ أم َ ا اتِّ أمَّ  ام ٌ خَ فَ     هااعُ س ُ ا  فَ وأمَّ    طر َ ها  فَ جع ُ ع     تید

لى العلم، والتخلق به؛ لیكون ویدعو محمد بن كناسة إلى مكارم الأخ   ٕ لاق، وا
  :)3(صاحب العلم قدوة صالحة للناس، وفي هذا یقول

 َ َ  ن روى أدباً یا م َ فلم ی َ     ل بهعم َ عَ  فُّ كُ وی َ  فعِ ن د   البحر الكامل  أدیبِ وى بِ اله
َ حتى  یكون  بما  تعلَّ  ِ  م ِ     لاً عام َ   ن صالحٍ م ُ كُ فی َ  ون َ غ َ  یر     عیبِ م

ِ ق  ما   تغني   إصابةُ ولقلَّ  ٍ ائ َ    أفعالهُ     ل َ   الُ أفع ِ غ ُ    یر     صیبِ م
ویرثي محمد بن كناسة خاله إبراهیم بن أدهم، فیصفه بصفات عظیمة، فالذنوب   

ن جاهد تجده شجعاً  ٕ ، فإن تكلم تكلم بعلم، وا تفر منه فرار المطلوب، ویمضي وقته صامتاً
  :)4(مقداماً یشق الصفوف، لا یهاب الموت، فیقول
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 َ ِ لَّ خَ ت َ ى  م َ   ن كان  الدنیا  و
ٍ بمنظَ    ر

   ُ ِ      ستمعٍ وم ُ فیها    أن َ یق    وأنع   الطویلالبحر   ام

َ وكَ  َ  نیا رى الدُّ ان ی ُ ص َ كَ فَ     هاغیراً كبیر ِ     ان ِ     لأمر ُ    االله َ فیها   م     ماظَّ ع
َ  أمات  َ ى تجنَّ تَّ وى حَ اله َ  هُ ب َ اله َ كَ     ىو َ ما اجت ِ  بَ ن ّ الجان َ ي الد ِ الطّ  م َ ب الدَّ ال     ام

 ُ ُ ی ِ   شیع َ الغ َ  إن  ى ن َ   هُ سَّ م ُ     ماأنَّ كَ و ِ بِ  لاقي ی َ  ه َ الب ِ  أساء َ ع َ یس َ ى بن م     ماری
 ِ ِ وللح ُ  لم ِ لى الجَ عَ  لطانٌ س ِ  هل َ ع ُ ند َ  ما فَ     ه ُ ی َ  أن   هلُ الجَ   ستطیع َ ی     اترمرم

 ُ ِ وأكثر ما ی َ لقى م َ  ن َ  وم الق َ   ال قَ   ن إفَ     تاً امِ ص َ القائل   ذَّ ب     ماوأحكَ    ین
 ُ َ ی ُ  ى ر َ م ِ   كیناً ست ُ  عاً خاش َ     تواضعاً م َ ضَ  الكتیبة   لاقى   إذا    لیثاً و َ یغ     ام
َ عَ  َ  ثِ لى الحد ِ  ربيِّ الغ ِ م ٍ  ن آل َ     وائل ٌ س َ    ما     رٌّ وبِ     لام َ    رَّ أب َ و     ماأكر
هـ) الناس إلى طاعة االله عز وجل، وشكره على النعم 220ویدعو محمود الوراق (   

  :)1(التي لا تعد وتحصى، إذ یقول
 َ َ عت ُ  وأنتَ  صي الإله ُ ظهِ ت ُ     هُ بَّ حُ  ر ِ  حالٌ هذا م َ  یاسِ في الق ُ ب   البحر الكامل  دیع

 َ ِ  كَ بُّ حُ   لو  كان َ قاً لأطَ صاد ُ  إنَّ     هُ عت ِ الم ِ  بَّ ح َ ل ُ م ِ ن ی ُ  بُّ ح ُ م     طیع
َ   لِّ في  كُ  َ   ومٍ ی َ ی ِ بِ   لیكَ بت ٍ ن ِ     عمة ِ  وأنتَ  نهُ م ِ شُ ل ُ  ذاكَ  كر ُ م     ضیع

ه، فأصبح همه جمع المال؛ فیتعلق قلبه به، وفي فالناس منهم من جعل المال غایت   
  :)2(هذا یقول الوراق

َ أظَ  َ     سكاً نُ  روا للناسِ ه َ عَ و   مجزوء الرمل  داروا نقوشِ لى الم
َ   هُ ولَ  َ صاموا و َ     والّ ص َ   وا جّ حَ    هُ لَ و     زارواو
 َ َ  قاموا    هُ لَ و َ     قالواو     وساروا  وا لّ حَ    هُ لَ و
َ  و لَ  َ     اریّ وق الثُّ فَ  دا غ ُ لَ و     طاروالَ    ریشٌ   م ه
الذي یرویه الإمام البخاري في صحیحه من حدیث  فالشاعر متأثر بحدیث النبي    

قال: "تعس عبد الدینار والدرهم والقطیفة والخمیصة إن  أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي 
ن لم یعط لم یرض" ٕ   .)3(أعطي رضي وا
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رء، فإن الغنى الحقیقي هو غنى النفس لا ن الوراق أن القناعة شيء مهم عند الموبیّ    
  :)1(كثرة المال، إذ یقول

 َ َ  ن م ٍ  ذا   كان ٍ كَ   مال َ  ثیر َ     ملَ و َ ی ِ  ذاكَ فَ  ع قن ُ الموس ُ  ر ِ الم ُ عس   البحر السریع  ر
 َ َ   لُّ كُ و نن  كان  قَ م ٕ ُ     نوعا  وا َ     قلاً كان    م ُ   فهو ِ الم ُ كث     ر
 َ ُ الف َ  فسِ في النَّ  قر ِ و َ     نىفیها الغ ِ و ِ  فسِ النَّ  نىفي غ َ الغ ُ نى الأكب     ر
نده، ورضي بقضاء االله وقدره، وفي فكثرة الحرص لا تغني إذا لم یقنع المرء بما ع   

  :)2(هذا یقول الوراق
فلیس عیبا أن یعیش المرء فقیراً متعففاً راضیاً بما عنده، لا یعصي االله؛ لیكون ذا    

  :)3(مال، وفي هذا یقول الوراق
 ِ َ   بَ یا  عائ ِ الف َ   قر َ ألا ت ِ زد ِ   یبُ عَ     جر ُ نى  أكثَ الغ َ لَ   ر َ و  ت   البحر السریع  ربِ عت

 ِ َ ن شَ م ِ ر َ  ف ِ الف َ  قر ِ ن فَ مِ و ِ ضل ِ عَ     ه َ لى الغ ِ  حَّ نى إن ص َ  نكَ م     رظَ الن
َ  كَ إنَّ  َ ت َ  عصي االله ِ ت َ     نىبغي  الغ َ   ستَ لَ و َ عصي ت َ كَ   االله َ ي ت ِ فت     رق
    ّ اق من الغفلة، والذنوب، ویذكر بثواب االله عز وجل، وما أعده للمتقین ویحذر الور

  :)4(من الجنات، فیقول
َ    یا   غافلاً  َ رنو  بِ ی َ ع ِ ین ِ ي  راق َ     د ُ و ِ م ِ شاه َ  داً للأمر َ غ ُ  یر ِ م ِ شاه   البحر الكامل  د

 َ َ  نوبِ إلى الذُ  نوبَ الذُ  لُ صِ ت َ و َ     جيترت َ بِ  نانِ الجِ  ركَ د َ فَ ها و ِ العابِ  وز     د
 َ َ و َ   أنَّ    سیتَ ن َ   االله َ   جَ أخر ِ     ماً آد ِ  نبٍ ذَ نیا بِ نها  إلى  الدُّ م ِ واح     د
ن كان فاسداً كانت أسرته فاسدة،     ٕ فإن كان المرء صالحاً كانت أسرته صالحة، وا

                                                
 .3/158العقد الفرید،   1
 .3/158العقد الفرید   2
 .3/161م.ن.   3
 .2/403عیون الأخبار   4

نتَ قانِعاً  غنیها إذا كُ ُ نى النَّفسِ ی رصِ     غِ ع الحِ َ ُ م ثیر غنیكَ الكَ ُ م َ بِ یس لَ َ   البحر الطویل  و
 ٌ ع یرِ  جامِ مِّ  للخَ َ نَّ اعتِقادَ  اله ٕ ا َ رءِ تَدعو إلى النَّقصِ     و َ مِّ الم لَّةُ هَ قِ َ     و

هُ  رءِ یُصلِحُ أهلَ َ لاحَ الم َ أیتُ ص َ َ     ر ُ   الفَسادِ   إذا  فَسد ُ   داء م عدیهِ ُ ی َ   البحر الطویل  و
 ِ ه لاحِ َ فَضلِ  ص ظَّم في الدُّنیا بِ َ ع ُ ِ     ی لد َ الو َ وتِ في الأهلِ و َ عدَ الم َ ُحفَظُ ب ی َ     و
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  :)1(وفي هذا یقول الوراق
عالم، ومطلع على ذنوب الناس، ومعاصیهم، فكل إنسان  –حانه وتعالى سب –فاالله    

  :)2(له ملائكة تكتب سیئاته كما تكتب حسناته، وفي هذا یقول أبو نواس
َ الدَّ  وتَ لَ إذا ما خَ  َ  هر َ فَ  وماً ی ُ لا ت َ  وتُ لَ خَ     لق ِ لَ و َ  يَّ لَ ل عَ ن قُ ك   البحر الطویل  قیبُ ر

 َ َ و َ لا   ت َ حس َ   نَّ ب َ   االله َ ی َ     ةً عَ سا  لُ غف َ  لا أنَّ و َ  یكَ لَ خفى عَ ما ی     غیبُ ی
َ لَ  ُ ونا  بِ ه ٍ ع ّ   طالَ   مر َ حت َ ى ت     نوبُ ذُ  نَّ هِ لى  آثارِ عَ   نوبٌ ذُ     تفَ راد
فالموت قریب للإنسان، وهو نهایة كل كائن حي، فلا بد من الاستعداد له، وفي هذا    

  :)3(یقول أبو العتاهیة
 َ َ  بَ ما أقر ِ  وتَ الم ّ م َ     ان َ ت َ جاو ُ  ز ّ عَ   االله   البحر المجتث  ان

ّ كَ  َ      هُ أن ِ كَ بِ     قاناقد   س ِ أس ّ كُ  یثُ حَ  ه     ان
ه أبو العتاهیة رسالة إلى الغافلین الذین نسوا القبر، وألهتهم الدنیا عن الآخرة، ویوجّ    

  :)4(فیقول
 َ ُ نُ   أین َ   مرود َ   هُ ابنُ و ُ     قارو  أین َ     ن ُ و ِ   ذو    هامان   البحر الخفیف  الأوتاد
ِ  في   إنَّ  ُ لَ  نا كرِ ذ ِ  م ه َ     باراً لاعت َ و َ  لى عَ  لیلاً د ِ س ِ الرَّ   بیل     شاد
 َ َ و ُ لُّ كُ   دوا ر ِ  م ه َ ح َ   یاض َ  م لَ   مَّ ثُ     نیاالم ِ ی ِ  نِ روا عَ صد     الإیراد
ُ أیُّ  ُ زمِ ها الم ُ  نِ عَ  حیلَ الرَّ  ع َ  یا     نالد َ ت ِ  د وَّ ز ِ  ذاكَ ل ِ ن خَ م ِ  یر     زاد
َ لَ  َ     اللیالي      كَ نَّ نالَ ت َ بِ     شیكاً و ِ  ن كُ فَ  نایا الم ِ على است     عداد
 َ َ أت َ   أم    یتَ ناس َ   سیتَ ن َ     نایاالم ِ     سیتَ أن َ الف ِ     راق     للأولاد
 َ ُ   سیتَ أن َ الق َ     فیها  أنتَ  ذ إِ   بور َ ب َ   لِّ ذُ   ین َ و َ   ةٍ حشَ و ِ و ِ انف     راد

َ   أيُّ  َ  ومٍ ی ُ ی َ السِّ  وم ذ أنـباق و ٕ ُ  تَ     ا ُ نادى فَ ت ُ  جیبُ ما ت     ناديالم
، أبو العتاهیة أنه لا فائدة من التمسك بالدنیا، وزخارفها، فكل من علیها فانٍ ویبین    

  :)5(ویدعو إلى أخذ العبرة من الأمم السابقة، فیقول
َ لَ  َ ت َ    نَّ عَ جد َ     عرنینِ    لَّ نایا   كُ الم ُ و َ    السلق َ فنى  بِ ی َ   حریكٍ ت َ و   البحر البسیط  سكینِ ت

                                                
 .3/165البیان والتبیین   1
 .88أبو نواس، الدیوان   2
 .424أبو العتاھیة، الدیوان   3
 .131م.ن.   4
 .439م.ن.   5
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 َ ِ  إن كان ُ ع ِ  ئٍ امرِ  لم َ  في طول َ جرِ ت ٍ ب َ    إنَّ فَ     ة َ   بتُ رَّ الذي  جَ    دون     كفینيی
 ّ َ إن ِ  لُ ي لأقب َ م ُ ن ن َ نى طَ فسي الم َ     عاً م ُ و َ     النفس ِ ت ُ كذ ُ ب َ ني   فیما   ت ّ م     ینين
 َ َ ن  عَ مِ و َ   ةِ لام ِ ت َ ضییعي  لآخ ُ  رتُ أن صِ     تير ُ غضِ ت َ ني الدُّ ب ُ نیا و     رضینيت

 َ َ یا  م َ الدُّ بِ  فَ رَّ شَ ن  ت َ نیا  و ِ طین َ لَ     هات َ   یس َ   فُ رُّ شَ الت َ ر     بالطینِ  الطینِ  فع
 َ ُ لَّ كُ   الناسِ  ریفَ شَ   تَ دإذا  أر ُ ه َ انظُ فَ     م ِ ر  إلى  م َ  يِّ في  زِ   كٍ ل     سكینِ م

َ ظُ الذي عَ  ذاكَ  ِ م َ حُ  ت في االله ُ رم َ     هُ ت َ     ذاكَ و ِ ی َ للدُّ     حُ صل     للدینِ نیا    و
یته، متعجباً من الذین ویدعو أبو العتاهیة إلى التفكر في آیات االله الدالة على وحدان   

  :)1(یعصون االله عز وجل، وهو خالقهم، فیقول
ِ    نا لّ كُ    نا إنَّ     ألا  ُ بائ َ     د َ     أيُّ و َ    ني ب ٍ آد ِ    م ُ خال   البحر المتقارب  د

 َ َ و ُ ب ُ هُ دؤ َ   م ِ   كان َ  ن م َ     مهِ بِّ ر َ    إلى     لٌّ كُ و ِ   ه بِّ ر ُ عائ     د
ُ  یفَ با كَ جَ یا عَ فَ  َ  یفَ ـه أم كَ     ى الإلـصعی ُ جحَ ی ُ د ِ  ه ُ الجاح     د

َ     لِّ كُ   في   والله  َ    ینا لَ عَ     ةحریكَ ت َ و َ ت ِ    ة سكین ُ شاه     د
 َ ٍ شَ   لِّ كُ  في و َ   هُ لَ   يء َ     ةٌ آی ُ ت ِ    هُ أنَّ    لى عَ     لُّ د ُ واح     د
واقع لا محالة، ولیس للإنسان إلا الإیمان به، وعدم  –عز وجل  –فقضاء االله    

  :)2(فر منه، وفي ذلك یقول أبو فراس الحمدانيالتذمر، والشكوى، فلا م
 َ َ هَ و ُ دفَ ل ی ُ  ع َ هُ  ما   الإنسان ِ  و ٌ واق َ     ع َ هَ و ُ علَ ل  ی ُ   م َ ما  هُ   الإنسان ِ  و   البحر الطویل  بُ كاس
 َ ِ هَ و َ ل ل ِ ق ِ  ضاء ِ  في الناسِ  االله َ     بٌ غال ِ هَ و ِ ن قَ ل م ِ  ضاء     بُ هارِ  في الناسِ  االله
ناس یوم القیامة، فیعرض الناس على االله عز ن أمیة بن أبي الصلت نهایة الویبیّ    

وجل، فمن عمل صالحا في الدنیا نجا وفر في الآخرة بجنة الخلد، ومن عمل المعاصي، 
  :)3(واغتر بالدنیا فجزاؤه جهنم، وفي هذا یقول

 ِ َ ع ِ  ند َ ذ ُ  رشِ ي الع َ ی َ عر ِ عَ  ضون َ     لیه ُ علَ ی َ الجَ  م َ  هر َ الكَ و ِ الخَ  لام   البحر الخفیف  ایّ ف
 َ َ ی َ    وم ِ ن َ    أتیه َ و َ   هو َ   بٌّ ر ٌ ر َ    هُ إنَّ     حیم َ    كان ُ و ُ عد َ    ه ِ م     ایّ أت
 َ َ ی َ    وم ِ ن ِ    أتیه َ لَ     رداً فَ   ما  قالَ ثلَ م ِ ذَ م ی َ  ر فیه ِ ر َ  داً اش َ و     ایّ وِ غ

 َ ٌ أس َ     عید َ س َ ع ٌ اد ُ     أنا   أرجو    ة َ ما كَ بِ  هانٌ أم م     اقیّ شَ  بتُ س
                                                

 .122م.ن.   1
 .37أبو فراس الحمداني، الدیوان   2
 .92أمیة بن أبي الصلت، الدیوان   3



ةالكریمة ّ  الثلاثةالأولى القرون في شعرالرد

 245

 َ َ   بِّ ر ُ   عفُ إن  ت ُ فالم ّ ظَ  عافاة ُ     ين ِ أو ت ُ ب فَ عاق ِ لم ت َ عاق     ایّ رِ ب ب
ویعد الاعتراف بالذنب سمة بارزة في شعر الردة الكریمة، فالشاعر یعترف بالذنوب،    

  :)1(فكلما تذكر ذنوبه ندم أشد الندم لفعلها، فیستغفر االله عز وجل، وفي هذا یقول أبو العتاهیة
ُ    لا    هي إلَ  َ ت ّ فَ   بني ذِّ ع ُ     يإن ِ م ِ   ان كَ   د قَ   بالذي    رٌّ ق ّ م   البحر الوافر  ين
 َ َ  إلا   ةٌ حیلَ  لي   ما و َ     جائير ُ عَ و َ إن عَ  كَ فو َ  وتَ ف ُ حُ و ّ ظَ  سن     ين
ِ  م كَ فَ  ٍ لَّ زِ  ن م َ  ة َ     رایالي في الب ٍ فَ  ذو    يَّ لَ عَ    أنتَ و َ   ضل َ و     نِّ م

َ  في   رتُ كَّ فَ  إذا  َ ن ِ  ضتُ ضَ عَ     یهالَ مي عَ د َ أنام َ قَ لي و ِ   عتُ ر ّ س     ين
 َ ُ النا  نُّ ظُ ی َ  یراً بي خَ   س ّ و ن ٕ َ لَ  إن   الناسِ   رُّ شَ لَ     يا ّ عَ  عفُ م ت     ين
ولزیارة القبور أثر في ترقیق القلوب، وتذكر الآخرة، فقد روى ابن قتیبة أن مالك بن    

  :)2(فیقول ردینار كان یخرج كل یوم خمیس إلى القبو 
َ ألا  حَ  ْ نَّ هِ ومن بِ   ي  القبور ِ     ه ِ  وجوه  في  القبور َ بُّ أح ْ هن   بحر الوافرال  ه
 ّ َ  فلو أن ِ   إذاً     صوتي القبور سمعن ِ  لأجبنني من وجد ْ نَّ ه     ه
 ّ َ   ولكن َ   القبور ِ  فأبت بحسرةٍ     عني  صمتن ِ  من عند ْ نَّ ه     ه

  :)3(ویقول مالك بن دینار   
 َ َ  م ن أین المعظَّ     فنادیتهنـ أتیت القبور ْ والمحتق   البحر المتقارب  ر
ْ ى إذا ما افتخَ وأین المزكَ     بسلطانه  وأین  المدلُ      ر

  :من بینها ولا أرى أحداً  قال: فنودیتُ    
 َ ْ تفان ُ  فما    جمیعاً  ا  و ٌ خبِ م ْ الخَ   وماتَ  وماتوا جمیعاً     ر   البحر المتقارب  بر

ُ     الثرى   بناتُ  وتغدو  تروحُ  ْ وت ُ حَ م َ تلك الصُّ  ى محاسن ْ و     ر
 َ ْ ضَ فیا سائلي عن أناس م َ     او ُ أم َ الك   فیما   ترى  م ْ عت     بر

  قال: فرجعت وأنا أبكي.   
   ّ ر الحجاج بن یوسف الثـقفي رحلة العمر، وأن الإنسان سائر في هذه الحیاة؛ ویصو

  :)4(لیصل إلى نهایته، فیقول

                                                
 .425أبو العتاھیة، الدیوان   1
 .2/328عیون الأخبار   2
 .2/386عیون الأخبار   3
 .2/347م.ن.   4
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ِ  كانت  إذا    البحر الطویل  طبیبُ  تموت  أن  إلا  لدائك     نك لم یكنالسبعون س
ن  ٕ ِ  قد  امرأ  وا ْ من وِ  منهل  إلى     جةسار سبعین ح     بُ ده لقریر
    )1(ولكن قل علي رقیبُ   خلوتُ     فلا تقل الدهر یوماً  ما خلوتَ  إذا 

 َ ْ إذا ما انقضى الق ُ ر ْ في قَ  لفتَ وخُ     من الذي أنت منه     فأنت غریبُ  نٍ ر
ومن الشعراء من یستعجل الموت إیثارا للآخرة على الدنیا، وفي هذا یقول الطرماح    

  :)2(بن حكیم
لا إذا العرش إن حانت وفاتي فَ 

 َ   نكُ ت
ُ  عٍ رجَ لى شَ عَ    ُ على بِ ی َ  كنِ د ِ طارِ الم البحر   )3(ف

  الطویل
 َ ِ  ن لكِ و َ  ن أح َ  هیداً ومي شَ ی َ عُ و ُ     ةً قب َ ی ِ  جٍّ في فَ  صابون َ م ِ  الأرضِ  ن ِ خائ     ف

َ  إذا  ُ  قوا فار ُ نیاهُ د َ   م َ     قوا الأذىفار َ و َ  وعودِ صاروا إلى م ِ ما في الم ِ صاح     ف
الحیاة الدنیا، فلا بد للإنسان من ورود  هـ) حقیقة انتهاء198ویؤكد أبو نواس (   

القبر، فهو في هذه الدنیا مسافر یكاد یصل منزله، فالدنیا لا یأمن أحد جانبها، فسرعان ما 
  :)4(تتحول إلى عدو، إذ یقول

 ُ َ  بَّ أیا ر ٍ و ُ  جه َ     تیقعَ  رابِ في الت ُ و َ  رابِ في التُّ  سنٍ حُ  بَّ یا ر   البحر الطویل  قیقر
 َ ُ و َ  رابِ التُّ في  زمٍ حَ  بَّ یا ر َ و َ ن ٍ جد َ     ة ُ و َ  بَّ یا ر َ  رابِ في التُّ  أيٍ ر     ثیقو

ِ  يٍّ حَ   لَّ أرى  كُ  َ  كاً هال َ و ِ  ابن َ     كٍ هال َ و َ ذا  ن ِ   بٍ س َ في  الهال     ریقعَ   كین
ُ فَ  ِ ق َ ل  ل ِ   كَ ار  إنَّ الدَّ   ریبِ ق َ     نٌ ظاع ٍ نزِ إلى   م َ   ل َ   لِّ حَ نائي  الم     حیقس

 َ َ حَ إذا  امت َ  بیبٌ نیا لَ الدُّ   ن َ شَّ كَ ت ِ   دوٍّ عن  عَ   هُ لَ     تف َ   یابِ في  ث     دیقص

                                                
  :88ھذا البیت ورد في دیوان أبي نواس، ص  1

  خلوت ولكن قل علي رقیب    إذا ما خلوت الدھر یوما فلا تقل
  ولا أن ما یخفى علیك یغیب    ولا   تحسبن   الله  یغفل  ساعة
  ثارھن  ذنوبذنوب  على  آ    لھونا بعمر طال  حتى  ترادفت

 
 .264دیوان شعراء الخوارج،   2
  ھي: 2/331وروایة ھذه الأبیات في عیون الأخبار   3

  على   شرجع  یعلى  بدكن  المطارف    فیا رب إن حانت وفاتي فلا تكن
  یصابون  في  فج  من  الأرض خائف    ولكن  أحن  یومي  شھیدا  وعقبة
  روا إلى موعود ما في المصاحفوصا    إذا  فارقوا  دنیاھم  فارقوا  الأذى

 
 .394أبو نواس، الدیوان   4
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فالدنیا سراب، وكلها خداع، ووهم، ومصیرها الزوال، والموت لا مفر منه، فأبو    
  :)1(العتاهیة یؤكد هذه الحقیقة، إذ یقول

 َ َ  وتَ أرى الم َ  یثُ لي ح َ اعت َ فَ     میناكَ  دتُ م َ  حتُ أصب   البحر الطویل  زیناحَ   ناكَ هُ  هموماً م
 َ ُ س ِ ی ُ لح َ  نيق َ نایا بِ حادي الم َ م ِ   ذتُ أخَ     ضىن م َ   ذتُ أو أخَ   مالاً ش     مینای
 َ ُ ی َ   قین َ بِ  تى الف َ  كٌّ شَ  وت الم َ     هُ كُّ شَ و َ    قینٌ ی َ   لا   ن لكِ و ُ ی َ     راه     قینای
ُ     یونٌ عُ    ینا لَ عَ  ِ خَ    نونِ للم َ     ةٌ یَّ ف ِ ت َ      بُّ د َ بِ     بیباً د ِ نیَّ الم     فینا     ة
 َ ُ  نیا لدُّ ا   تِ زالَ   ما و َ ت َ فَ     هاأهلَ   بُ لِّ ق َ ت َ   ذا    لُ جع َ   ا ثّ غ َ   ذاكَ و     میناس
ما مفقود، إذ     ٕ ونجد أبا فراس الحمداني یؤكد انتهاء الأجل، فما فیها إما فاقد، وا

  :)2(یقول
 ِ َ قولا    ل َ ه ِ یِّ ذا    الس ِ الماجِ     د ِ   زینٍ حَ   ولَ قَ     د ِ م ِ  ثله ِ فاق   البحر السریع  د

ِ  لناسِ ما في ا یهاتَ هَ  ِ م ٍ ن خال ُ     د َ من فَ  دَّ لا ب ٍ ق َ  د ِ مِ و ِ ن فاق     د
ُ   نِ كُ  ّ الم ُ عز ّ ى  لا  الم َ     هِ ى  بِ عز ُ  إن  كان ِ  دَّ لا ب َ م ِ  ن ِ الواح     د
ویحث أبو فراس الحمداني الناس على الاستعداد للموت؛ لیأخذوا العبرة، والعظة    

  :)3(منه؛ لتستقیم أحوالهم في الدنیا والآخرة، إذ یقول
 َ َ أما  ی ُ رد َ   ع َ     هىالنُّ  أهلَ  وتُ الم َ و َ ی ُ من ِ عَ  ع ِ یِّ ن غ َ  ه َ م   البحر المتقارب  وىن غ

 ِ ٌ أما  عال ٌ عارِ   م َ     مانِ الزَّ بِ   ف َ  روحُ ی َ و َ غدو قَ ی     طاالخُ  صیر
ِ فَ  ِ   یاً یا   لاه َ   ناً آم ِ و ُ الح ِ إلَ     مام َ    یه ٌ س َ   ریبُ قَ    ریع     دىالم
 ُ َ ی ٍ شَ بِ  رُّ س َ أن قَ كَ  يء َ     ضىد م َ و َ ی ُ أم     د  أتىأن  قَ كَ   یئاً شَ    ن
    ُ ٌ  فضلُ ویؤكد أبو فراس الحمداني حقیقة تساوي الناس جمیعاً في الموت، فلا ی  أحد

على أحد، فكل الناس متساوون: العزیز، والذلیل، والعالم، والجاهل، والغني، والفقیر، فكل 
لإنسان في واحد منهم یرجو رحمة ربه، فالمفاضلة تكون في الأعمال الصالحة التي قدمها ا

ن كان شراً فشر، إذ یقول ٕ   :)4(الحیاة الدنیا، فإن كان ما قدمه خیراً فخیر، وا
 َ َ إذا ما م ِ بِ  رتَ ر ُ  أهل ِ الق َ     بور َ ت ِ    كَ أنَّ   نتَ قَّ ی ُ م َ نه   البحر المتقارب  دام غ

                                                
 .431أبو العتاھیة، الدیوان   1
 .76أبو فراس الحمداني، الدیوان   2
 .90م.ن.   3
 .9م.ن.   4
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 َ َ  أنَّ و َ الع َ  زیز َ به َ الذَّ ا و َ     لیل ِ أُ  إذا   واءٌ س     لىللبِ  ما سل
 َ َ غ ُ ما لَ  ینِ ریب ٌ ؤنِ هما م َ     س َ و َ  ینِ حید ِ  حتَ ت     رىباق الثَّ ط
َ فَ  َ   لٌ لا أم َ غ ِ  فوِ عَ   یر َ     الإله َ لا عَ و َ  لٌ م ُ غ َ ما قَ  یر     ضىد م
َ فَ  َ  یراً خَ فَ  یراً خَ  إن كان َ     نالُ ت ن و ٕ َ  ا ّ شَ  كان ّ شَ فَ  اً ر َ  اً ر     رىت
والحتمیة، فإن حیاة المرء كثیرها مثل قلیلها، وبما أن الموت هو النهایة الحقیقیة،    

  هـ):354( )1(تنبيفیقول الم
ُ كَ  ِ حَ  ثیر َ  یاة ِ  رءِ الم َ     لیلهاقَ  ثلُ م َ  زولُ ی ِ باقي عَ و ِ یش ِ  ه ِ  ثلُ م   البحر الطویل  بِ ذاه
ولقد أطال الشعراء في الحدیث عن القبور، والدعوة إلى أخذ العبرة منها، ووصف    

بین قلب  الموتى، والحالة التي آلوا إلیها، فحذروا من الإصرار على الذنوب التي تشكل حاجزاً 
  هـ):334( )2(المرء والمواعظ، وفي هذا یقول الصنوبري

ّ  هي القلوبُ   البحر  ت لها الصحفمن الذنوب التي اسودَّ     لها ت وحقَّ قد اسود

  البسیط
    وأقترف   أجني     فكم      اقترفتُ     وما نیتُ حتى النزوع فحسبي ما جُ 

َ  ویحَ  یا  ْ رَّ نفسي أغ َ  ها ت ُ سلام     التلف  بها    مقرونٌ    السلامةَ   إن     هات
ُ  بئس  ً   الثراء َ لْ خَ   ثراء َ عَ   هُ ف ٌ د َ لْ خَ   شباباً    الشبابُ   بئس     م َ خَ   هُ ف     فر

َ  لیس  ذا  في  وهو   وعارفاً     مخافته تثنیه  لیس   خائفاً  یا  ْ ی     فترِ ع
َ  لا  ٍ  إلا   سیر ُ   بزاد ْ ی َ س ُ ت ِ     به عان َ    فاستأنف ّ  إن    الزاد َ الز ُ   اد َ م     فؤتن

  السمات الفنیة لشعر الردة الكریمة
اتسم شعر الردة الكریمة بسمات فنیة، فقد اتسم بسمو العاطفة، فعاطفته متفقة مع    

قیم الحق والفضیلة؛ لأنه یدعو إلى القیم الإیجابیة الحقة التي یدعو إلیها الإسلام، فكشفت 
وم القیامة للحساب؛ ی -عز وجل  -العاطفة عن خوف الشعراء من الوقوف بین یدي االله 

  فحذروا من الانهماك في الدنیا، ودعوا إلى الإقبال على الآخرة.

                                                
 .1/425المتنبي، الدیوان   1
 .232الصنوبري، الدیوان   2
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كما اتسم بطبیعة أفكاره التي تعلقت بالحیاة، فأفكاره تكشف عن معاني الحیاة،    
وتحاول فهمها، وهذا یتطلب أن یكون الشاعر واسع التجربة، یستلهم أدبه من الحیاة، وما فیها 

  ات، فالشاعر یراقب هذه التغیرات، والصراعات؛ لیحاول فهمها.من صراعات، وتغیر 
؛ لأنه ناشئ عن رصید مختزن في العقل من    أما الخیال فقد كان خیالاً واسعاً

أن  –من خلالها  –الصور، والتجارب، والقراءات، وعن عاطفة صادقة، استطاع الشعراء 
  لیس مألوفاً في الواقع.یهیؤوا لنا نوعاً جدیداً من الحقائق؛ لأنهم صوروا ما 

كما اتسم شعر الردة الكریمة بلغته، فلغته لغة شعریة ذات سمات خاصة؛ لأنها   
خضعت لتجربة الشاعر الشعریة، فكانت صدى إحساسه العاطفي، وهي صادقة في التعبیر 
عن تجربته؛ لاحتوائها ألفاظاً قویة الدلالة في المعنى، فنظمت هذه الألفاظ بطریقة تحدث 

  اناً من الموسیقا.ألو 
وقد اتسم شعر الردة الكریمة بالموسیقا الشعریة، فموسیقاه مصدرها الوزن والقافیة،   

إذ تنشأ عنهما وحدة النغم الذي هو أساس جمال الموسیقا، فجاءت معظم أبیاته على البحر 
ین الطویل الذي یتكون من أربع تفعیلات "فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن" مكررة في الشطر 

  یلیه البحر البسیط، والجدول الآتي یبین تكرار البحور في شعر الردة الكریمة.
  تكراره  البحر
  18  الطویل
  5  البسیط
  5  المتقارب
  3  الكامل
  3  السریع
  2  الخفیف
  2  الوافر
  2  الرمل

  1  المنسرح
  1  المجتث
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  نتائج البحث
ثلاثـة الأولـى قـد تـأثروا بـالقرآن یتبین مما سبق أن شـعراء الـردة الكریمـة فـي القـرون ال   

، كما تأثروا بمجالس  اظالكریم تأثیراً كبیراً ، فكان للوعظ أثـر بـالغ فـي نفوسـهم، ممـا جعلهـم الوعّ
ینقلبــون وعاظــاً یعظــون النــاس، ویــذكرونهم بــالیوم الآخــر، ویحــذرونهم مــن الــدنیا، ومظاهرهـــا 

  ول.الزائفة، وأن هذه الزینة زینة غیر دائمة، فسرعان ما تز 
ـــدنیا، وزینتهـــا، والتوجـــه إلـــى العفـــة،     فالشـــعر لـــه دور مهـــم فـــي الزجـــر عـــن ملـــذات ال

ـــدنیا،  والقناعـــة، والفضـــیلة، والحـــث علـــى الاعتصـــام بحبـــل التقـــى مـــن خـــلال تجســـیم شـــرور ال
  والتهویل من العواقب، وسوء المصیر.

ــى فكــرة التوكــل علــى االله فجــلّ     عــز  موضــوعات شــعر الــردة الكریمــة كانــت تركــز عل
ــه، والصــبر  ـــقة بأنــه لا یتــرك أحــداً دون رزق، والتســلیم بقضــاء االله وقــدره، والرضــا ب وجــل، والث
علــى طاعتــه. لقــد حــث شــعراء الــردة الكریمــة علــى الزهــد فــي الــدنیا، والإعــراض عــن ملــذاتها، 

  والإقلاع عن معاصیها، والرجوع إلى االله عز وجل، والتوبة إلیه، والتسلیم بقضائه وقدره.
ـــدنیا، وزینتهـــا، وبیّ فحـــ   ـــر یـــؤدي إلـــى ذروا مـــن ال نـــوا أن حـــب الرئاســـة فیهـــا داء خطی

، ثم ینقلـب بـه الحـال،  الهلاك، فهذه الدنیا متقلبة لا تثبت على حال، فالمرء یعیش منعماً سالماً
.   فیعیش حزیناً مهموماً

ــى ارتوبیّ    ــة التــي تعــیش بهــا، فتمیــل إل ــأثر بالبیئ ــنفس البشــریة تت ــوا أن طبیعــة ال كــاب ن
المعاصي، وتبتغي كل ما فیه هلاكها، فحثوا على التوبة، والابتعاد عن المعاصـي؛ لتنجـو مـن 

  عقاب االله عز وجل.
وقــد عبــر شــعراء الــردة الكریمــة عــن تحســرهم علــى مــا فــاتهم فــي حیــاتهم مــن اللهــو،    

فائــدة  والغفلـة؛ فهــم یؤنبــون ضــمائرهم؛ لأنهــم أضــاعوا العمـر فــي ملــذات الــدنیا، وشــهواتها، فــلا
مرجــوة فــي الــدنیا ســوى الأعمــال الصــالحة، فنجــدهم خــائفین مــن الحســاب، ومصــورین مــا بعــد 

  القبر.
ــى فعــل الخیــرات، والإكثــار مــن الحســنات، وحــذروا    ــردة الكریمــة إل وقــد دعــا شــعراء ال

النــاس مــن الــدنیا، وفتنتهــا، وزینتهــا، ومتاعهــا الزائــل، فــدعوا إلــى التقــوى، والــورع، والتنــافس فــي 
  ل الخیر، والإكثار من الحسنات، وحذروا من التعلق بالآمال، والتمني.عم
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فمن أراد الآخرة فعلیه أن یربي نفسه تربیة إیمانیة صادقة، فـلا یتركهـا تتعلـق بـالهوى   
لــى العلـــم، والتخلــق بــه؛ لیكـــون صــاحب العلــم قـــدوة  ٕ والأمــاني، فــدعوا إلــى مكـــارم الأخــلاق، وا

  صالحة للناس.
دة الكریمــة أن الغنــى الحقیقــي هــو غنــى الــنفس لا كثــرة المــال، فكثــرة ن شــعراء الــر وبـیّ   

الحرص لا تغني إذا لم یقنع المرء بمـا عنـده، ورضـي بقضـاء االله وقـدره، فلـیس عیبـاً أن یعـیش 
  المرء فقیراً متعففاً راضیاً بما عنده، لا یعصي االله عز وجل.

یا، وزینتهــا التـي ظهـرت فــي وقـد ثـار شـعراء الــردة الكریمـة علـى مظــاهر التعلـق بالـدن  
المجتمـع بســبب الغنـى والثــراء الفـاحش وبخاصــة فــي العصـرین الأمــوي، والعباسـي، فــدعوا إلــى 
؛ لیعـود هـذا الصـلاح علـى أسـرته بـالخیر والنفـع، فـإن  الإصلاح، فلا بد أن یكون المرء صالحاً

  كان فاسداً كانت أسرته فاسدة.
ة مــن التمســك بالـــدنیا، وزخارفهــا، فكــل مـــن ویبــین شــعراء الـــردة الكریمــة أنــه لا فائـــد  

ـــة علـــى  ـــات االله الدال ـــرة مـــن الأمـــم الســـابقة، والتفكـــر فـــي آی ـــدعوا إلـــى أخـــذ العب ـــان، ف علیهـــا ف
 –عـز وجـل  –وحدانیته، متعجبین من الذین یعصون االله عز وجل، وهـو خـالقهم، فقضـاء االله 

  والشكوى، فلا مفر منه. واقع لا محالة، ولیس للإنسان إلا الإیمان به، وعدم التذمر،
ولقد أطال شعراء الردة الكریمة في الحدیث عن القبور، والدعوة إلى أخـذ العبـرة منهـا   

فوصفوا الموتى، والحالة التي آلوا إلیها، فحـذروا مـن الإصـرار علـى الـذنوب التـي تشـكل حـاجزاً 
لا یفضـل أحـد علـى بین قلب المرء والمواعظ، فأكدوا حقیقة تساوي الناس جمیعاً فـي المـوت، فـ

ــذلیل، العــالم، والجاهــل، والغنــي، والفقیــر، فكــل واحــد  أحــد، فكــل النــاس متســاوون: العزیــز، وال
منهم یرجو رحمة ربه، فالمفاضلة تكـون فـي الأعمـال الصـالحة التـي قـدمها الإنسـان فـي الحیـاة 

ن كان شراً فشر. ٕ   الدنیا، فإن كان ما قدمه خیراً فخیر، وا
نب سمة بارزة في شعر الردة الكریمة، فالشاعر یعترف بالـذنوب، ویعد الاعتراف بالذ  

 فكلما تذكر ذنوبه ندم أشد الندم لفعلها، فیستغفر االله عز وجل.

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم.  -1
أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد، فــتح البــاري  هـــ).852حجــر العســقلاني (ابــن   -2

  العصریة، د.ط.ت. شرح صحیح البخاري، بیروت، المكتبة
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هـ). العقد الفرید، تحقیق الدكتور عبد 328ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي (  -3
  )، الطبعة الثالثة، بیروت، دار الكتب العلمیة.1987المجید الترحبي (

هــ). عیـون الأخبـار، شـرحه وضـبطه 276ابن قتیبة، أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم (  -4
  ). الطبعة الثالثة، بیروت، دار الكتب العلمیة.2004( الدكتور یوسف الطویل
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